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	الفصل الخامس ) أورشليم الرومانية في " بلاد اليهودية القديمة "
	لا يتردد كتاب التاريخ في الغرب الأوروبي ( وعلى خطاهم كثير من الباحثين المسلمين و العرب) عند الحديث حول التاريخ الروماني بفلسطين في التأكيد دون أدنى دليل علمي واحد على أن أحداث رواية ما يدعى" سفر المكابين  " دارت في فلسطين التاريخية. وبصدد هذا الزعم؛ فإن لمن المثير للاهتمام حقاً ، ملاحظة أن ما جاء فيه، وبالرغم من عدم وجود اعتراف رسمي بالنص، غالبا ً ما تم اعتماده كوثيقة تاريخية تخص أورشليم العصر الروماني. فهل جرت، حقا ً أحداث السفر في فلسطين؟ وما الدليل على ذلك؟ ومتى ظهرت أورشليم الرومانية في فلسطين؟ سوف نجادل حول هذه النقطة من أجل البرهنة على الحقيقة التالية: إن أورشليم الرومانية لم تظهر إلى الوجود إلا بعد 130 ق.م وليس قبل هذا التاريخ، وبالتالي؛ فإن الرواية التي سجلها الأحبار وكهنة من يهود اليمن، للحروب المتواصلة بين بلاد اليهودية والرومان لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتاريخ فلسطين. ولذلك، يتوجب إسقاط هذه الحقبة من التاريخ الفلسطيني نهائياً، للأسباب التي سوف نسوقها.
	
	هل ظهرت " بلاد اليهودية " في فلسطين خلال العصر الروماني؟
	قبل تقديم جواب قاطع بنعم أو لا، دعونا نتساءل : ومَنْ هو يهوذه المكابي بطل أحداث هذه الرواية والذي كان ملكاً في بلاد اليهودية عام 166-160 ق.م ؟ ومن أين جاء " لقبه " هذا ؟ ولماذا لم تذكره كتابات اليونانييّن والرومان ضمن تاريخ فلسطين؟ ومَنْ هم " الحسيديون " الذين تحدثت نصوص التوراة عن تمردهم في أورشليم على سلطة الحاكم الروماني ؟ وَمنْ هم " الحشمونيّون " خصومهم الذين صورت التوراة سلسلة من معاركهم كما صورت المعارك والحملات الحربية الرومانية ضدهم في "  بلاد اليهودية " المُدّعى أنها شمال فلسطين ( الضفة الغربية) ؟ وأين وقعت الصدامات والمعارك العنيفة ضد هؤلاء ابتداء من العام 198 ق.م ؟إن المساهمة العلمية في تصحيح تاريخ فلسطين القديم،وتخليصه من الهرطقات والأحداث الاستشراقية الزائفة، يصبح اليوم واجبا ً أخلاقيا ً، يتوجب توسيع نطاق الاهتمام به، ذلك أن تحرير فلسطين لا يمكن أن يتحقق من دون تحرير صورتها التاريخية من الأوهام والمختلقات الأوروبية. إن التوراة تفرد لواحدة من هذه المعارك، حيّزاً معقولاً تسرد ُ فيه جانباً من الظروف والبواعث التي دفعت بالحسيدييّن، وهم فرقة دينية يهودية مُتشددّة إلى التعاون مع خصومهم " المكابين " أتباع يهوذا المكابي من أجل مواجهة الرومان. ولأن هذه الرواية تعرضت لتخييل فظيع، وبحيث أنها عدت جزء من تاريخ فلسطين القديم، فقد توجب علينا إعادة بناء الرواية التاريخية، والتدقيق في مسرحها وأحداثها. ولذلك يتوجب القول أن الحملة الحربية الرومانية، بدأت- من المنظور التاريخي الصحيح للأحداث التي ترويها التوراة- على بلاد اليهودية، وليس على فلسطين، وبالتالي؛ فإن نص السفر لا يذكر قط اسم فلسطين أو الفلسطينيين، وهذا أمر مثير للاهتمام ولا يتناسب مع كل ما قيل عن أن التوراة ذكرت فلسطين والفلسطينيين في عصر شاول وداود، فيما هي تغفل ذكرهم في عصر يهوذا المكابي؟ فهل تلاشى شعب فلسطين وغاب كليا ً عن مسرح الحروب الرومانية- اليهودية، إذا ما افترضنا أن هذه الحروب وقعت في فلسطين؟ فكيف يجوز تقبل فكرة أن التوراة سجلت اسم شعب فلسطين واسم بلادهم في عصر داود نحو 930 ق. م، بينما تصمت عن ذكرهم في عصر قريب من المسيحية نحو عام 130 ق.م؟ لا يبدو ذلك منطقيا ً أو معقولا ً بأي شكل من الأشكال.
	إن مسرح المعارك، وكما يتبيّن من نص سفر المكابين كان في بلاد اليهودية القديمة وليس في فلسطين. وبالطبع، فقد افترض المستشرقون أن المقصود من اسم هذه البلاد " فلسطين "، وهذا ما لا دليل عليه؛ بل أن التاريخ القديم يكذب جملة وتفصيلا ً مثل هذا الزعم. إن أحدا ً في العالم كله،لا يملك اليوم ولا بالأمس البعيد، أي دليل يستند إلى سجل أو أثر أو نقش، يؤكد أو يلمح مجرد تلميح إلى أن المقصود من بلاد اليهودية فلسطين، أو أن تكون بلاد اليهودية ظهرت في أرض فلسطين. ومن المنظور التاريخي ذاته، فقد جرت الحملة بعد استيلاء أنطيوخوس على مصر مباشرة، حيث تمكن بعد سنتين فقط من دخول أورشليم.لكن، أي أورشليم؟ وهل كانت تدعى القدس؟ وهل كانت أورشليم هذه في فلسطين؟ وهل حدث التمرد على الرومان، أو ما يسمى في الموارد التاريخية الأوروبية والغربية عموما ً ب" ثورة اليهود على الرومان " في فلسطين؟ ما تقوله الرواية هو الآتي : إن يهوذا المكابي، وبعد نحو اثنين و ثلاثين عاماً من بداية الحملة الرومانية التي انتهت باحتلال أورشليم، أصبح ملكاً على " بلاد اليهودية " أي في العام 166 ق.م. ومع صعود يهوذا بدأت منذئذٍ ، سلسلة جديدة من المعارك والصدامات الدامية بين اليهود والرومان. والسؤال المنطقي الذي يجب أن يطرح على علماء التاريخ: ومن هم هؤلاء اليهود؟ من أين جاءوا، ولماذا اصطدموا بالإمبراطورية الرومانية ؟ وإذا كان اصطدموا بها في فلسطين، فلماذا لا تذكر السجلات الرمانية الموثقة أي شئ عن هذه المعارك؟ ولماذا لا تقول – هذه السجلات- أن الرومان استولوا على أورشليم أو القدس في فلسطين خلال هذه الحملة ؟ دعونا نعيد بناء الرواية التوراتية لتخليصها من المخيال الاستشراقي السقيم الذي قرئت به.
	تقول التوراة أن يهوذه المكابي ولد في موضع يدعى " مِدان "- بكسر الحرف الأول- لأبٍ كاهن يُدعى متنيه بن يوحنن بن سمعان، وأنه من قبيلة " بني يريب "، وأنه عندما أصبح ملكاً في " اليهودية " واجه أكبر حملة عسكرية رومانية، كان قائدها المباشر أبلونيوس حاكم مقاطعة " السمرا "- وليس السامرة كما تزعم القراءة الاستشراقية-؛ حيث اصطدما في معركة وادي حورون. تمكن يهوذه في هذه المعركة المُبكرة من حياته كملك قبائلي حازم، من إلحاق هزيمة قاسية بالقائد الروماني الذي فرّ من ساحة المعركة مع رجاله باتجاه الساحل. في هذا الوقت كان أنطيوخوس يستعدّ لتجهيز حملة كبرى على فارس نتيجة لإفلاس الإمبراطورية الرومانية، وحاجتها إلى خوض حروب جديدة من أجل النهب. اتجه انطيوخوس من مصر نحو بلاد الشام، وتوقف في أنطاكية التي اتخذها عاصمة له. ثم أصدر أوامره بتعييّن بطليموس( قائد إقليم سورية وفينيقيا ) وجرجياس أحد أبرز ضباطه، قائدين للحملة على فارس؛ ولذا قام القائدان فور صدور الأمر لهما ، بتجنيد مرتزقة من القبائل الموالية للرومان. ومن بين هذه القبائل التي تم تجنيدها لمهاجمة فارس قبيلة تدعى في التوراة باسم واضح وصريح هو بنو إسرائيل.
	كان التجنيد يجري بوسائل قسرية وبأساليب فظة ومهينة. ومع ذلك سارعت بعض الجماعات تحت التهديد إلى إرسال فرسانها، انطلاقاً من مكان يدعى" أدم". أدّت هذه الإجراءات بيهوذه المكابي ملك بلاد اليهودية إلى الصدام مع جرجيوس لمنع عمليات التجنيد القسرية هذه. وهكذا، وإبّان التحضيرات لغزو فارس في حملة عام 166 ق.م، اشتبك الرومان مع يهوذه المكابي في معركة " عموّأس " . ثم وقعت -تالياً - معركة أخرى في موضع يدعى " جازر " وفي " نجد أدم " . والنجد هو المرتفع من الأرض. كما جرت معركة أخرى في " يمنيه- منيه "- والياء حرف لاصق مثل يعرب في عرب، ويكرب في كرب وهذه لغة يمنية-, في الواقع كان هناك باعثان قويان بالنسبة ليهوذا المكابي للاحتجاج على زج بني إسرائيل وبلاد اليهودية في الحرب ضد فارس، الأول، له صلة بما يمكن اعتباره نوعاً من الوفاء لذكرى تحرير اليهود من الأسر البابلي بعد مرسوم قورش. وبالطبع، فلم يكن يهوذا المكابي أو سواه من ملوك بلاد اليهودية، وبسبب قوة هذا الباعث الأخلاقي، قادرا ً بأي صورة من الصور على الانخراط في حرب ضد فارس.أما الثاني، فكانت له صلة بالروح الاستقلالية للملك العربي اليهودي الجديد. وفي العام التالي؛ وعندما كانت العلاقات السياسية بين الرومان وبلاد اليهودية " تتدهور بسرعة، وتلوح في الأفق بوادر معارك ضارية جديدة، بدا لكل القبائل في نجد والبادية وفي عموم المنطقة، أن الرومان  كانوا يسرعون الخطى باتجاه الحرب مع فارس، ويقومون لهذا الغرض بتجميع  قواتهم ويضعونها تحت أمرة  ليسياس، وفي الآن ذاته كانوا يحشدون قوات أخرى قوامها 60  ألف جندي مهمتها الوحيدة وضع حدّ لتمرّد المشيخة القبلية التي كانت تدعى بلاد اليهودية. وهكذا اندلعت المواجهة الدامية بين بلاد اليهودية والرومان من جديد. وخلال أولى المعارك نجح الرومان في التقدم نحو  " بيت صور"  لتعسكر قواتهم هناك؛ وهو ما عدّه يهوذه المكابي إنذاراً باجتياح وشيك لبلاده. وفي هذا الوقت ومع تزايد الحشود الرومانية، قررَّ أن يعتصم، هو ورجاله في جبل حصين يدعى جبل صهيون ( صيون وصهيون في الطبعات العربية من التوراة )  تفادياً لهزيمة منكرة. ومع ذلك نشبت قرب صور ( بيت صور) معركة أخرى أقل ضراوة.كان يهوذه عازماً رغم متاعبه مع الرومان، على فرض نفوذه السياسي والديني في  بلاد اليهودية؛ بل ومدّ هذا النفوذ إلى أراضِ جديدة، يقطنها أبناء عمومته وخصومه القدماء "بنو عيصو"  في جبل " أدم ". ولذا هاجم موضعا ً لهم يدعى " ءقربتين- من الاسم قرب والتاء والنون لاصقتان وليستا من أصله: القرب " . كما هاجم جماعات بدوية من السّراق واللصوص في محيط منطقة " َبيْن " فأخضعهم لسلطانه. وأخيراً سار بقواته نحو مضارب بني عمون . ولسوء طالع يهوذه، فقد صادفه في طريق حملته على بني عمون، جيش كبير بقيادة القائد الروماني طيموتوس . لكن الظروف المناخية وطبيعة المعركة ساعدتاه هذه المرة على تخطي عقبة الهزيمة المنكرة أمام القوات الرومانية؛ إذ تمكن من إلحاق الهزيمة بالقائد الروماني المحلي وليدخل منتصرا ً إلى مكان يدعى " يعزور- عزور"، ثم ليقتحم توابعه من العُزلات والقرى الصغيرة. وعلى الفور تناهي خبر انتصار يهوذه إلى أسماع القبائل العربية اليهودية التي هللّ بعضها لاندحار الرومان؛ فيما فرّت بعض القبائل المتواطئة معهم إلى موضع يسمى " دي تما- ذي تمه "، خوفاً من انتقام المكابين.
	في هذه الأوقات تلقى يهوذه المكابي وأشقائه، كتاباً من بعض القبائل العربية المتورطة في تحالفات عسكرية مع الرومان، تبدي فيه استعدادها في ضوء الانتصارات المُتتالية للتعاون معهم على دحر القائد المحلي طيموتوس نهائياً، وربما طرده من إقليم السمرا - السمراء التي حوّلها الرومان قاعدة سياسية وإدارية وعسكرية في قلب الجزيرة العربية. كما ضمن يهوذا في سياق هذه التطورات انحياز قبائل حليفة له، كانت تُقيم في" طبوت - ظبوت " القريبة من مسرح الحرب. وبعد هذه الأحداث بوقت قصير، قررّ -وفي إطار سياسة جديدة- القيام بسلسلة من الحملات العسكرية لطرد الولاة الرومان الذين عينتّهم روما كحكام على الأقاليم والمقاطعات العربية؛ فتمّ له تجهيز حملة على منطقة تدعى " الجليل " لطرد الوالي الروماني منها، وأوكل لشقيقه سمعان مهمة قيادة القبائل في معركة فاصلة لهذا الغرض، بينما اختار السير بنفسه نحو موضع جبلي وعر يدعى" جلعد ". وبينما كان يهوذه المكابي وشقيقه الأصغر يوناتان، يعبران واديا ً يسمى في العبرية " ها- يردن ה-ירדן  " وبعد ثلاثة أيام من المسير في وادٍ يدعى" العربه הערבה  "، سمعا من القبائل البدوية المرتحلة في المنطقة، أن الرومان دمرّوا مضارب " ُبصرة " و" باصر" وأنهم دخلوا موضعا ً يدعى " علم "، وآخر يسمى " كشور" كما استولوا على "مقيده " و" قرنئيم – القرن "، وأنّ القبائل الموالية لهم هناك، باتت مُحاصرة . أجبر هذا التطور المفاجئ، يهوذه المكابي على تغيير وجهته، وربما إحداث تعديل جوهري على كامل خططه الحربية، وبالفعل، أتجه بقواته بدلاً من " جبل جلعد " إلى " باصر " التي تمكن من دخولها بسرعة، ليتفرغ لطرد الرومان من موضع يسمى " حيلمه - حلمه ". بيد أنّ القائد الروماني المحلي طيموتوس فاجأه بجيش كبير تمّ تجميعه في " رفون" وفي وادي " العُبَرْ " .وهكذا، كان على يهوذه المكابي الدخول في معركة ضارية جديدة سوف تمكنه، كما تقول لنا الرواية التوراتية، من تحقيق انتصار لامع في وادي " سيان "؛ بل والصعود منه إلى جبل " صيون- صهيون " مبتهجاً بإمكانية حرمان الغزاة من فرصة الاستيلاء على أورشليم . ويبدو أن وهج الانتصارات اللامعة والمتتالية التي حققها يهوذا المكابي وأشقائه من قادة الجيوش، أغرى بعض القادة الصغار في جيشه على مواصلة المعارك لتحقيق انتصارات أخرى سهلة على الولاة الرومان، وهذا ما يُدلل عليه قيام هؤلاء بالتحرك صوب إقليم مجاور لجبل صهيون يسمى " يمنيه - منيه " وهو من السهول الخصبة. بيد أنّ هؤلاء سرعان ما واجهوا هزيمة ماحقة هناك على يد الرومان المُتحفزين. وفي وقتٍ تالٍ من هذه الأحداث، زحف على منطقة جبلية تدعى " جنب- سراة جنب "- وفي العبرية: ها- نجب، ثم " حبرون " فاجتاز موضعا ً يسمى " مريشه " قبل أن يصل إلى موضع " ء شدُد ". وكانت إحدى أهم معاركه في هذا الوقت، قد وقعت في مكان يدعى " كفر سلمة " وآخر يسمى " بئروت- بئرة "، إذ أمكن مطاردة القوات الرومانية هناك حتى وادي " حصور- حضُور ". لكن، بين أعوام 160-143 ق.م وبعد وفاة يهوذه المكابي، صعد إلى عرش بلاد اليهودية شقيقه يوناتان. كان على الملك الجديد أن يواصل السياسة ذاتها : طرد الولاة الرومان من المنطقة. فكانت أولى المعارك التي وقعت في عهد الملك الجديد، معركة " نجد تقوع  ". لقد بدا يوناتان، في سبيل خوض معركة كبرى جديدة وناجحة، بحاجة ماسّة لمساعدة القبائل العربية المقيمة في واد ٍ ُيدعى " ء نبطه ". ولذا أرسل على وجه السرعة شقيقه يوحنا، رسولاً إلى هذه القبائل لضمان إسنادها ودعمها.
	بيد أن القبائل البدوية في "ء نبطه "، وبدلاً من تقديم المساعدة للملك الجديد، قامت باغتيال رسول الملك وشقيقه في معركة مفاجئة عند وادي " مدبء ". سمع الرومان بأنباء هذه المعارك المفاجئة بين القبائل وبمصرع رسول الملك؛ ولذا زحفوا نحو وادي" ها- يردن " لتطويق المشتبكين وتدميرهم. وهكذا وقعت معركة جديدة كبرى ضد الرومان في مكان يدعى" الغوص " . بيد أن يوناتان ورجاله، أفلتوا من الكمين الروماني وفرّوا من الوادي. في النهاية، زحفت القوات الرومانية في إثر الفارين، ودخلت منطقة جبلية وعرة تسمى " عمواس –  أعماس " ووادي " بيت حورون " و"ءيل- الإل " و" تمنية "، كما حاصرت جبل " ثفون- ثفن " ووادي " بيت بيص- بيض ". وفي وقت تالٍ ، وفي سياق هذه الصدامات الدامية، أخفق الرومان في معركة جرت عند مرج " مكمس- الكامس ".
	لكن، ومع صعود بطليموس الرابع في مصر وتوليه العرش ، بدأت تطفو على السطح علامات جديدة على إمكانية عقد معاهدة صلح بين الرومان وبلاد اليهودية. وبالفعل، جرى إبرام المعاهدة الجديدة قرب مكان يسمى " يفو- يفاء " . وبموجب معاهدة الصلح تسلمّ يوناتان مقاطعتي " أفرمه " و"  لده- لذة " من الإدارة الرومانية، بالإضافة إلى " الرمتئيم – الرمة " التي ضُمّت إلى بلاد اليهودية. وفي أعوام 143-134 ق.م صعد نجمُ الشقيق الأصغر : سمعان كقائد لجيش اليهودية. لكن صعوده هذا جاء في وقتٍ عادت فيه العلاقات مع روما إلى التدهور . ومع أولى المعارك في هذه الحقبة وقع يوناتان الملك أسيراً في يد الرومان . كانت مهمة القائد الجديد سمعان تحرير شقيقه الملك من الأسر . ولذا أتجه بقواته نحو " حدد " حيث أقام هناك معسكراً أتخذه لغرض إطلاق عملية تفاوض صعبة ومُعقدة. ويبدو أن المفاوضات منيت بنكسة خطيرة وغير متوقعة، فقد هاجم الرومان منطقة " ء دورة- الدارة " بينما كانت الثلوج تغطي جبل " سقم " ( في النص العبري : ب- سكمه، أي بحرف الجر – ب- : في سكمه أو سقمه. أما في الترجمة العربية فاعتبر حرف الجر من أصل الاسم ) . واعتبارا ً من هذا الوقت، غاصت الإمبراطورية الرومانية بمشاكلها الداخلية العويصة وبحروبها مع فارس، بينما نعمت بلاد اليهودية في سلام طوال هذه الحقبة. ثم تختتم التوراة روايتها لهذه الحقبة من تاريخ المعارك مع الرومان، بالقول أن سمعان توفي وتمّ دفنه في حصن دوق.
	كيف نروي الرواية بصوتنا لا بصوت الآخر؟
	هذه هي - بإيجاز شديد- أهم الأحداث التي وقعت في ما يُدعى "  بلاد اليهودية  " التي ُيزعم من جانب كتاب التاريخ التوراتي، أنها وجدت في شمال فلسطين؟ وفي التراث الكتابي تدعى الضفة الغربية وغزة باسم بلاد " يهودا والسامرة " استنادا ً إلى ما ورد في سفر المكابين. لقد ُقدر لهذه الأحداث أن ُتروى مرتين، مرة بصوت كاتب " سفر المكابين " ومرة أخرى بصوت أوروبي- استعماري لا يعرف أيّ شيْ عن جغرافية الرواية التوراتية. وفي هذا الإطار، فليس أمراً مفاجئاً أن نلاحظ التناقض الصارخ في ما يقوله الصوتان، كل بحسب منطقه وطريقة سرده وحتى شكل نطقه للأسماء. بيد أن الأمر المحزن بالنسبة لي – في هذا التناقض- أن كثرة من الكتاب المعاصرين وفي روايتهم للحقبة الرومانية من التاريخ الفلسطيني، لا يملكون من الوثائق العلمية سوى القليل، ولذا فهم في الغالب الأعم يستندون إلى هذا السفر كما تم تأويله من جانب الاستشراقيين
	والتوراتيين المتعصبين. ولا يكاد يوجد اليوم، في حوزة الرواة المعاصرين وكتّابها، وثيقة أخرى موازية أكثر دقة أو موضوعية. والمثير للاهتمام أن هيرودوت ( نحو 450 ق. م ) لا يذكر، في تاريخه، أيّ شيء عن " بلاد اليهودية " هذه في فلسطين، مع أن الفاصل الزمني بين عصر هيرودوت وأحداث السفر، تجعل من الصعب تصور أن المؤرخ اليوناني تجاهل وجود بلاد اليهودية في فلسطين ( نحو 200 عاما ً فقط) ؟ وإذا كانت مملكة اليهودية قائمة قبل المرحلة السلوقية، فمن غير المفهوم تغاضي المؤرخين والجغرافييّن عن الإشارة إليها، مع أنهم كتبوا عن تلك الحقبة ووصفوا بدقة جغرافية متناهية كل جزء من المنطقة؟ فأين يجب أن نضع هذا المقطع من التاريخ الروماني؟ هل نضعه ضمن التاريخ الفلسطيني وعلى أيّ أساس ؟ وهل هناك ما يُثبت أن مسرح المعارك هو مسرح فلسطيني؟ وإذا كانت المواضع الواردة في هذا النص، هي مواضع وأماكن وجدت ذات يوم في فلسطين، وأن المعارك ضد الرومان جرت هناك بالفعل؛ فلماذا صمتت النقوش والسجلات الرومانية عن ذكر أيّ شيء عنها؟ وأخيراً : لماذا لا نجد في جغرافية فلسطين أيّ موضع من المواضع المذكورة ، مع أن التاريخ المحتمل لاندثارها يبدو مُلتبساً ومتناقضاً مع فرضيات العثور على مواضع أقدم ذكرتها التوراة ؟ فإذا كان ممكناً الإدعاء أن علماء التوراة عثروا على أسماء مواضع من عصر موسى قبل خمسة آلاف عام ق.م ( في فلسطين ) ومن عصر ( سليمان1920 ق م) فمن باب أولى أن يعثروا على أسماء مواضع تعود إلى عصر قريب جدا ً ( نحو العام 160 ق.م) ؟ سنقوم، في إطار رواية جديدة لهذه الحقبة، ولأجل وضعها ضمن التاريخ الحقيقي، وهو تاريخ الحملات الحربية اليونانية- الرومانية ثم البيزنطية على الجزيرة العربية واليمن وعلى ساحل البحر الأحمر، لإخضاعه والسيطرة عليه وليس من اجل السيطرة على فلسطين؛ بالخطوات التالية :
	أولا ً:
	سنقوم بإعداد قائمة بأسماء المواضع الواردة في النص، ومقاربتها مع الأسماء الواردة في قائمة الهمداني في كتابه الشهير " صفة جزيرة العرب " .
	ثانياً :
	سوف ننشئ مقاربة جديدة بين الرواية التوراتية، ونصوص ابن العبري عن يهوذه المكابي و" بلاد اليهودية  " .
	ثالثاً :
	كما سنقدم مقاربة موازية للوصف التوراتي لبلاد اليهودية، مع وصف الجغرافي اليوناني بطليموس الذي نقل الهمداني شهادته لنا.
	رابعاً :
	كما سنقوم – في سياق هذه المقاربات- بتحديد المقصود من اسم المكان الذي أعطى ليهوذه لقبه الذي ُعرف به: ( المكابي ) ونقوم- استطرادا ً- بإعادة تنسيب " الحسيدييّن والحشمونييّن " وتأويل حملهما لهذين اللقبين الدينيين.
	مدخل إلى " تصحيح التاريخ الفلسطيني القديم "
	ابتداء، يتعيّن التأكيد، أننا لا نلجأ إلى لعبة المقاربة اللغوية بين أسماء المواضع، ولن نلجأ إليها تحت أي ظرف. كل ما في الأمر، أننا نجادل روايات الاستشراقيين من منظور تاريخي، وهذا يتطلب منا استخدام وثيقة تاريخية وجغرافية عظيمة تركها لنا الهمداني مؤرخ اليمن، قصد البرهنة على أن الهمداني وصف المسرح نفسه لهذه الأحداث، بوصفه مسرحا ً عربيا ً في قلب الجزيرة العربية ( جنوب وجنوب غرب ) وليس في فلسطين. كما سندعم هذه الشهادة بما تركه لنا الشعر الجاهلي من وصف دقيق للأماكن والمواضع الواردة في التوراة، وبنفس الصيغ دون أدنى تلاعب لغوي. كما يتوجب الأخذ بنظر الاعتبار الحقيقية المذهلة التالية: إن فلسطين التاريخية لا تعرف في أي وقت من تاريخها القديم، أي اسم من الأسماء الواردة في هذا السفر لا في صورة جماعات من القبائل، ولا في صورة أماكن أو قرى، ولذلك تجاهلهما اليهود واعتبروهما نموذجا ً دّالا ً على " جهل كاتب السفر " بجغرافية فلسطين؟ وباستثناء أسماء بعض القرى الصغيرة مثل ( قرية علما في قضاء صفد ) التي يزعم أنها هي ذاتها " علم " الواردة في التوراة؛ فإن لا دليل على وجود أي تشابه أو تماثل بين الأسماء الواردة في التوراة وجغرافية فلسطين. هذه الملاحظات ضرورية وحاسمة لجهة تفهم النظرية التي يطرحها هذا المؤلف الصغير بصورة صحيحة، خالية من الأحكام المسبقة والمتعجلة.
	إن تصحيح تاريخ فلسطين القديم، يستحق من الباحثين العرب، القيام بمغامرات علمية جريئة من هذا النوع في سياق تحدي رواية الغرب الاستعماري ودحضها من أساسها. ولنبدأ من النقطة الأخيرة: إن الاسم التوراتي " مكابين  - مكابين "، لا وجود له شمالي فلسطين كاسم لموضع بعينه مهما فتشنا هناك، بينما يمكن لنا أن نجده بسهوله في الامتداد الجبلي لمنطقة اليمامة ومرتفعاتها في صورة ( كاب). وفي اللهجة اليمنية ( مكاب، مثل : كمس : مكمس، نوب: منوب ) . وهذا الموضع يقع ضمن جغرافية اليمن القديم وفي نجدها ( مرتفعاتها ) كما وصفها الهمداني. وعلى مقربة من " كاب " هناك موضع ( مِدان- مدان في النص العبري ) التي ولد فيها يهوذه - َهوْذة لأسرة كاهن من كهان نجد اليمامة الممتد باتجاه اليمن، يُدعى متنا من بني يريب- ريب.والياء في الأسماء من الحروف اللاصقة كما قلنا وهي لهجة يمنية، استخدمت كأداة تعريف منقرضة ( الريب). وليس هؤلاء،بطبيعة الحال وكما يشي أسمهم، سوى قبيلة بني الريب – ولنتذكر اسم أشهر شعراء هذه القبيلة الشاعر الجاهلي مالك بن الريب-. والمثير للفضول أن هذه القبيلة تقيم على مقربة من الجليل - الجليل في النص العبري؛ بل وقرب موضع حدد- حدد الذي دارت فيه إحدى أهم المعارك ضد الرومان في قلب الجزيرة العربية . وأخيراً وليس آخراً، أن بني الريب يقيمون على مقربة تماماً من موضع ء نبطه- ء نبطه. وهذا ما يفسر لنا سبب طلب المساعدة منهم في مواجهة الرومان الزاحفين . ولسوف نرى هذا المغزى عندما يقوم يوناتان بالانتقام من بني يمرء- المرء لقتلهم شقيقه يوحنا، حين أرسله لطلب المساعدة في مواجهة الرومان. هذا فضلاً عن أن كاب- الكاب ليست بعيدة عن بيت ء يل- الإل التي جرت فيها معركة أخرى. وسيكون أمرا ً مدهشا ً عندما نعلم أن سائر هذه الأماكن هي في الفضاء الجغرافي ذاته لموضع حسم - حشم الذي جاء منه اسم النسبة الحسمونيون – الحشمونيون.
	هاكم على سبيل المثال وحسب، وصف الهمداني ( صفة: 295-296) لهذه المواضع كما وردت في السفر التوراتي - ودون أي تلاعب لغوي من جانبنا- :
	( من اليمامة إلى نجد : حرض وعمير والغمر وغمر ذي كندة والسرّ وعاقل وبه قبر الحارث الملك، والكاب ، ووادي قاعة من أرض تميم "...." وأدم بديار مُزينة - وأدم بالسحول- جبلان، وذو الجليل من مواضع الوحش "...." ثم الغميضاء لكنانة في تهامة الحجاز ، وحدد أرض لكلب وحسم ويُقال- له- ذو حسم والإل جبل وأنبطه وهي- من- مواضع الوحش ) – انتهى النص-
	
	هذا هو الفضاء الجغرافي المتكامل لمسرح الحرب وللمنازل القبلية التي وصفتها التوراة، منزلا ً إثر منزل، وحيث عاشت هناك كل الجماعات المذكورة : ها هنا الكاب -مكاب ( وفي لهجات اليمن غالبا ً ما تلصق الميم في أول الاسم باعتبارها أداة تعريف منقرضة مثل ءم- سفر في السفر كما في كلام الحميريين) وها هنا جبل أدم في نجد اليمن الذي هاجمه يهوذه-هوذه لفرض نفوذه على أبناء عمومته من بني العيص - عيصو، وعلى قربة منه وادي الجليل - الجليل، حيث وقعت عند سفوحه معارك ضارية مع القوات الرومانية، فضلاً عن حدد وءيل وأنبطه وقاعة - تقوُع .وأخيرا ً ها هنا موضع حسم – حشم ( وفي النطق العبري فإن السين والشين حرف واحد) الذي جاء منه اسم الجماعة القبائلية الحسمونيين - الحشمونييّن . إن تاريخ الحملات الرومانية على الجزيرة العربية، لإخضاع قبائلها وبسط نفوذ الإمبراطورية فيها، يجسد في بعض مقاطعه الساخنة حلما ً قديما ً لطالما راود اليونانيين من قبل.لقد بدأت هذه الحملات انطلاقاً من مصر منذ عصر البطالمة واستمرت حتى زوال الإمبراطورية البيزنطية.بيد أن الأهم من ذلك، رؤية مغزاها في سياق الصراعات القديمة بين الآشورييّن والمصرييّن، حين تزاحم المصريون والعراقيون القدماء وتدافعوا بالمناكب للاستيلاء على خطوط التجارة الدولية عبر البحر الأحمر. إنه لأمر صعب حقاً، وخارج كل منطق تاريخي أو جغرافي، تخيل وقوع هذه الحروب في فلسطين، لسبب بسيط للغاية، هو أن بلاد الشام التاريخية كلها، كانت في هذه الآونة، تخضع فعلياً للسيطرة الرومانية المباشرة؛ بينما ظلت الجزيرة العربية واليمن- على العكس من ذلك- عصيّة عليها، ولم يتمكن الرومان من تحقيق وجود مستقر وفاعل في اليمن، حتى مع سقوط ميناء عدن في العام 50 ق .م ، عندما نفذوا إنزالاً بحرياً ناجحاً هناك؛ بل إن الإسكندر المقدوني -وقبل نحو قرنين من هذه الأحداث- لم يتمكن من تحقيق هذا الحلم، ففي حملته الكبرى على الجزيرة العربية واليمن، وبالرغم من نجاحه في ترك حامية عسكرية في جزيرة سوقطرة اليمنية قدّرها الهمداني بعشرة آلاف رجل، لتأمين نفوذ يوناني- إغريقي حقيقي هناك ( وحتى اليوم لا يزال هؤلاء يعيشون في سوقطرة اليمنية كقبائل عربية لها سجلات انساب ترتفع إلى اليونان وقد تسنى لي شخصيا ً رؤيتهم والتعرف إلى بعض السكان ممن لا يزالون يعتقدون بأصولهم الإغريقية) فإنه لم ينجح تماماً في فرض سيطرته على قبائل متمرّدة وغير مُطيعة، وتملك فوق ذلك رابطة دينية قوية ومستعدة بطبيعتها لقتال قاسٍ في مناطق وعرة.
	إن التقسيم الإداري لفلسطين، والمعروف جيدا ً عند الباحثين، لا يتضمّن أيّ اسم من الأسماء الواردة في سفر المكابين. وهذا أمر مثير بالفعل؟ ولو افترضنا لأغراض السجال العلمي وحسب، أن الرومان كانوا يخوضون صراعاتهم ضد يهوذا المكابي وبلاد اليهودية في فلسطين؛ فإن لمن المنطقي توقع قيام الكتّاب الرومان بتسجيل أسماء المقاطعات التي كانت خارج نفوذهم، أو التي سعوا إلى إخضاعها عبر هذه السلسلة من الحروب ؟ والأمر المدهش-في هذا الإطار - أن يتجرأ التوراتيون على إدعاء وقوع الأحداث في فلسطين في عصرٍ أنجز فيه الرومان، وسجلوا بدقة كافية ، كل ما يتعلق بالتقسيم الإداري لفلسطين وبلاد الشام. وفي سجلات هذا التقسيم الإداري لا وجود لأي اسم مما ورد في السفرين؟
	فارس وروما قرب أورشليم وجها ً لوجه
	وفي الواقع؛ فإنّ الحملات الرومانية – البيزنطية على فارس والتي يعرفها العرب جيداً- لأنها استمرت حتى عشية الإسلام - كانت تنطلق من مصر ومن بلاد الشام الخاضعة أصلا ً لنفوذهم، حيث اتخذوا من أنطاكية عاصمة حربية وإدارية لهذه الحملات. وهذا ما يفسرّ لنا واقعة تاريخية كانت معروفة في الإسلام المبكر، عندما طلبت قريش من أبي بكر( رض ) الدخول معها في رهان على انتصار فارس في الحرب مع بيزنطة. آنذاك، كان المسلمون الأوائل يراهنون على انتصار بيزنطة المسيحية على فارس الوثنية، وهذا ما تعبر عنه بدقة آية ( ُغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غُلبهم سيغلبون). وهذا يعني أن المعارك كانت في أدنى الأرض، أيّ على مقربة من أرض العرب لا في مكان بعيد عنهم. وبالطبع؛ فقد كان رهان فارس التاريخي، يقوم على فرضية أن الرومان سوف يغطسون في النهاية داخل رمال الجزيرة العربية. في الواقع لم تتوقف الحملات الحربية الرومانية على اليمن لانتزاعها من يد الفرس؛ حتى عشية الإسلام حين تركوا لوكيلتهم المحليّة ( الحبشة) أن تبادر إلى احتلال اليمن نيابة عنها عام 525م.
	كانت فلسطين وبلاد الشام في أعوام 160-134 ق.م هادئة، وتخضع كلياً لسيطرة الرومان؛ بينما كانت سواحل البحر الأحمر ونجران واليمامة ونجد، تشكل صداعاً مزمناً يصيب روما بالدوار، جرّاء استمرار التحديّات، تماماً كما هو الحال مع الإمبراطورية الآشورية التي لم توقف حملاتها الحربية من أجل تأديب الجماعات البدوية المتمرّدة في ساحل اليمن. بكلامٍ آخر : إن الحملات الحربية الرومانية على اليمامة والساحل اليمني، انطلاقا" من مصر- كما يقول السفر التوراتي - يجب أن ُينظرَ إليها  كاستطراد في حملات تقليدية قام بها المصريون أنفسهم ، إبّان صراعهم مع الآشورييّن. كل ما في الأمر، أن الرومان، أي حكام مصر الجدد  في التاريخ المصري، كانوا يواصلون الدور ذاته الذي فرضته من قبل، مصالح مصر الإستراتيجية في ساحل البحر الأحمر واليمن ( وهذا كما قلنا يجب أن يفسرّ لنا سرّ اهتمام مصر في عصر الزعيم الراحل عبد الناصر بدخول اليمن ؟) .
	وإذا ما وضعنا هذه التصورات، كأساس مقبول للحروب الرومانية، فسوف نتمكن بسهولة، من رؤية كل المواضع المذكورة في السفر التوراتي . هاكم وصف الهمداني للموضع الذي ولد فيه يهوذه- هوذه المكابي، وللمواضع الأخرى التي شهدت المعارك الدامية ( صفة :259-260) :
	( الرّيان من مياه الضّباب وأيمن من قنوين وأسفل منه الفُرية والحصاة حصاة جبلة وعن يسارها بطن السرّ وهو أسفل وادي الرمة "...." ويظهر النيّر بينه وبين الجنوب بطن العبرى ،وإحساء بني حوثه وحلاقيم وفي رأس العبرى صوقع والمدان)
	
	ها هنا المدان- مدان ، تماماً كما في النص التوراتي وعلى مقربة منها وادي الرُّمَة ( رمتئيم) التي ُأعيدت إلى سيطرة القبائل بعد المفاوضات مع الرومان. وها هنا وادي العبرى – العُبَرْ الذي شهد بعض المعارك، فضلاً عن هضبة جبلة التي يقول النص- في تفاصيل لم نذكرها- أن معركة دامية وقعت فيها ضد الرومان . وها هنا الفرُية-ء فرمه- الميم اللاصقة هي أداة تعريف المنقرضة. أمّا الحسيديون- حسيديم الذين تمكن يهوذه- هوذه من استمالتهم ؛ فهم سكان موضع لا وجود له في فلسطين بكل تأكيد ؛ بينما يمكن لنا رؤيته بسهوله في جغرافية اليمن، وبالصورة ذاتها: وادي الحسيد.
	هاكم ما يقوله الهمداني عن هذا الوادي وقبائله التي رأينا بعضها في الصفحات السابقة - ( صفة : 137- 139 ) :
	في وصف الساحل وقبائله وأوديته : ثم عتود وادٍ صغير ، ثم وادي بيض، ومآتيه من سراة جنب " ....." يرد العارة من أرض بني مسيح من شرقيه جبال السّريح ( انظر ما كتبناه عن قدس – المؤلف). ثم وادي الحسيد مآتيه من غرب جبل صبر، وجبل سامع، ثم يخرج المخا إلى البحر "...." فتجتمع جميع مياه رُسيان حتى تلتقي بالحسيد ، ويصبّان في موزع ، فينتهي جميع هذه الأودية في وطن حيس وبين أرض بني مجيد حتى تخالط البحر.
	
	هذا هو باختصار شديد، وصف الوادي الذي جاء ت منه الجماعة المُسمّاة ( الحسيديون) والتي تمّ تخيّلها على أنها جماعة مُتشددّة دينياّ بسبب الاسم الذي تحمله. هؤلاء الحسيديون سكان وادي الحسيد – حسيديم الذين يُقيمون في جبال السريح، أي على مقربة من جبل قدس إلى الجنوب من تعزّ، ويحملون أسم الجماعة التوراتية ذاتها ، ليسوا بكل تأكيد سكان فلسطين الذين أستمالهم يهوذه المكابي؛ بل هم من القبائل التي تعيش مع بني مجيد- مجدو. وها هنا وادي بيض – بيص، فضلاً عن سراة جنب .إن فلسطين التاريخية لا تعرف المكابين ولا الحسيديّين ولا الحسمونييّن. ولذا؛ فإنَّ الحملات الرومانية التي يصفها السِفر، يجب أن يُنظرَ إليها على أنها استمرار للحملات الفرعونية القديمة للسيطرة على ساحل البحر الأحمر واليمن ونجران..وفي هذا الإطار سوف نقدم مقاربة جديدة لنسب يهوذه المكابي. تنتسب أسرة يهوذه- كما رأينا من النص- إلى قبيلة بني ( يريب - ريب ، مثل : يمرء- مرء ، يعرم - عرم ، يهوذه – هوذه والياء والتاء حروف لاصقة معروفة في كلام أهل اليمن ولهجاتهم القديمة) . وهذا الاسم يجب أن يُحيلنا إلى اسم الوادي الشهير قرب مدان والذي تقول التوراة أنه مكان ولادة يهوذه ( تيمناً باسم سبط هوذه ) نعني وادي الريب .هاكم وصف الهمداني للوادي نفسه ولوادي يمرء حيث ُصرع شقيق الملك ورسوله ( صفة :262-264 )
	(الريب وادٍ ُرغاب ضخم فيه بطون من - بني- قشير. وأسفل وادي الريب وفي وسطه بنو حيدة ، ثم من فوق ذلك ممّا يحف الريب إلى بلاد باهلة. ومن قصد الشمال من الفلج وادٍ يُقال له الهزمة بينه وبين اليمامة، ومن أخذ الثفن من الفلج إلى اليمامة أخذ أسافل أودية جعدة فيأخذ الغادي على أسفل الغيل من الثفن وهو وادِ رَّغاب كثير النخل كثير الحصون. ثم وادي المراء ثم البرك)
	
	في هذه النصوص التي يقدمها الهمداني، يمكننا رؤية الوديان والجبال التي ورد ذكرها في السفرين التوراتيين. ها هنا الحسيد والريب وجبل الثفن وحُسم والعبرى والمراء ( الذي ينتسب له بنو يمرء ) بالتسلسل نفسه وبالصيغ نفسها وعلى مقربة من بعضها البعض، فضلاً عن سائر الأسماء الأخرى مثل مدان التي ولد فيها يهوذا.فهل ثمة ما يدعونا إلى الظن، مجرد الظن، أن هذا التطابق في الوصف وفي صيغ ومباني الأسماء هو محض مصادفة؟ لكن، ولأجل مقاربة جغرافية تجعل من هذا الحدث قابلا ً للتصوّر ضمن وحدة جغرافية متكاملة ومتناغمة، هاكم وصف الهمداني للوديان الكبرى في اليمن : (صفة :137 -139 ) - النص مُختصرا"- :
	( في وصف وادي الحسيد : والوادي الرابع هو وادي الحسيد مآتيه من غرب جبل صبر.ثم يخرج المخا إلى البحر. ووادي الضباب إلى القرعاء من مناهل برداد وارض شرعب من بلد الركب وجبال شمير فتجتمع جميع مياه رسيان حتى تلتقي بالحسيد )
	( ويضيف : 146-147 ) :
	( والثاني وادي أبين وهو مما يلي لحج ومآتيه من شراد و< بنا (ومن سائلة حورة التي تتألف من جبال الأعماس : المحقق ) والثالث وادي يرامس والرابع دثينة والخامس أحور. وجبال السكاسك : جبل صبر للحواشب وجبال الركب وشمير )
	هذا هو وادي الحسيد، وها هنا جبال الأعماس التي ورد ذكرها في معارك يهوذه المكابي مع الرومان. ومن غير شكّ؛ فإنَّ الوصف الجغرافي الذي ترسمه التوراة بدقة للاماكن، باعتبارها مواضع جبلية ووديان، لا يترك أدنى مجال للاشتباه بأن ما نقرأه يقع في نطاق المصادفة اللغوية وحسب، ذلك أن وجود هذه المواضع وبالتوصيفات نفسها وفي فضاء جغرافي واحد( يمتد من اليمامة حتى أعالي نجد اليمن وسراتها ) أمر يستحيل ردّه إلى مجرد مُصادفة جغرافية جمعت الأسماء نفسها. هذا يعني أن الذين وضعوا سِفر المكابييّن ضمن التاريخ الفلسطيني، إنمّا كانوا يزّورون التاريخ الإنساني برّمته، لأنهم يحشرون فيه جماعات وعصور لا وجود لها . ولذا؛ يتوجب أن نشطب من التاريخ الفلسطيني عصرا" بأكمله، وهذا ما سوف يتضح لنا بصورة دقيقة حين نقوم برواية التاريخ بصوتنا.
	القدس ليست " أورشليم العصر الروماني "
	لماذا لم يسجل كاتب سفر المكابين، وهو يتحدث عن احتلال أورشليم العاصمة الدينية لبلاد اليهودية من قبل الرومان، أنها " القدس " أو هي " قدس " ؟ ولماذا اكتفى بالقول أن أورشليم سقطت في يد الرومان؟ كان الرومان، ومنذ تفككّ الإمبراطورية اليونانية وانتقالها إلى البطالمة في مصر، والسلوقييّن في العراق وخراسان وسواها، وبعد نحو اثني عشر عاما ً من وفاة الإسكندر المقدوني ودخول العالم القديم في عصر جديد إغريقي- روماني بدءا" من عام 330 ق. م؛ يدركون الأهمية الإستراتيجية لسواحل البحر الأحمر. ولذا راحوا يصوبّون أنظارهم نحو الجزيرة العربية واليمن، بعد أن تمّ لهم إخضاع بلاد الشام. وفي الواقع، لم تكن هناك تحدّيات تُذكر في فلسطين أو بلاد الشام، بالمقارنة مع المتاعب التي تسببتّ بها القبائل البدوية في الجزيرة العربية واليمن، وهذا ما يُفسرّ  على أكمل وجه،السبب الحقيقي لوجود تقسيم إداري روماني في فلسطين. إن هذا  يُدلل على عصرٍ من الاستقرار لا على عصر من  الفوضى والحروب؛ والمثير أن هذا التقسيم لا يتضمّن أيّ اسم من أسماء المواضع والمدن والأماكن  الواردة في سِفر المكابين؟
	هكذا، ونحو العام 160 ق.م، فقد كان هناك حاكم رومانيّ على إقليم بلاد السمرا ( وبالعبرية: مدينة أي : بلاد) كما كان هناك ولاة من ضباط الجيش في سلسلة من المناطق تمتدّ إلى وادي حورون. وبالطبع فليس ثمة في فلسطين أي واد ٍقرب البحر بهذا الاسم، ويصفه السِفر بأنّه على مقربة من البحر؟ لقد حدثت أولى المعارك ضد حكام المقاطعات الرومانية في أماكن متفرّقة لا وجود لأيّ منها في فلسطين، ولا بأيّ صيغة من الصيغ. فإلى ماذا يشير هذا ؟ ببساطة، يشير هذا الأمر إلى حقيقة أن المقاطعات المذكورة في السفرين لم تكن في فلسطين؛ بل في نجد واليمامة وبعض أجزاء اليمن والتي لم يكن ممكناً إخضاعها فعلياً، أو السيطرة عليها بشكل مباشر، ولكن يمكن إدارتها بواسطة حكام يتلقون، باستمرار وكلما اقتضت الحاجة، دعماً حربياً يتمثل في الحملات التأديبيّة للقبائل.وفي هذا النطاق؛ ركزّ الرومان على سياسة إنشاء قاعدة عسكرية خلفية لدعم عملياتهم الحربية في أنطاكية- التي أصبحت العاصمة الحربية والإدارية منذ عصر بطليموس الصغير- . يقول سِفر المكابين ما يلي : إنّ الرومان تعرضوا لهزيمة ماحقة على يد بهوذه المكابي في وادي حورون وفي ُجزر - جازر حسب الرسم التقليدي في التوراة العربية -، وأنهم فرّوا من القتال باتجاه البحر. كما نعلم من السفر أن يوحنا شقيق يهوذه ، ُقتلَ في وادي حورون على يد عصابة من بني يمرء، وأنّ إحدى المعارك وقعت في ءشدد التي جرى تخييّلها في صورة أشدود.
	إننا لا نعرف ضمن خريطة فلسطين القديمة، أي موضع يُدعى حورون، يمكن الوصول منه إلى موضع يدعى ُجزر، أو الهروب منه إلى البحر، كما لا نعرف أشدود قرب هذه المواضع؟ بينما نعلم من وصف الهمداني أن هذا الوادي هو بالفعل لقبيلة تحمل الاسم نفسه، وأنّ وادي جُزر يجاوره ، وهما معاً يصبّان في البحر، وأنّ ءشدد أسم لواد ٍ بعينه في اليمن، وانه المكان الذي تُقيم فيه القبيلة اليمنية التي تحمل الاسم نفسه؟
	يقول الهمداني ( صفة : 186-187 ) ما يلي :
	في وصف الطريق إلى ردمان : عقد والصدر لبني عبد من حمير ، حضنان واديان للمربين.أودية منها حوران كلها لبني مر. وادٍ كثير النخل لبني شداد .
	هذه الطريق، كما سبق لنا ورأينا، تؤدي إلى الساحل. وهذا يعني أن المعارك التي دارت بين يهوذه والرومان لم تقع في فلسطين، لسببٍ بسيط للغاية هو أنها لا تعرف أي اسم من الأسماء الواردة في سجل أحداث السفرين التوراتيين( وادي حوران- حورون وجُزر وشداد- ءشدد ) . والأمر المؤكد أنها وقعت في الساحل اليمني ن ينبني لا على المصادفة اللغوية أو الجغرافية، وإنما على حقيقة أن التاريخ العسكري لروما في هذا الجزء من العالم، وفي عصر انطيخوس وخلفائه تحديداً ، كان- بامتياز- تاريخ الحملات الحربية على فارس واليمن وسواحل البحر الأحمر، وليس على فلسطين أو بلاد الشام. علماً أن اليمن كانت هدفا" مُغريا ً بالنسبة للرومان، لأنها كانت تخضع لنفوذ فارس السياسي والديني. أمّا فلسطين وبلاد الشام، فلم تكن تعرف اضطرابات متواصلة وعنيفة وجدّية، تستدعي مثل هذه الحروب؛ بل إن المسرح الصغير  لبلاد الشام وفلسطين من المنظور الجغرافي لحملات ضخمة، كتلك التي وصفها السفر، لا يحتمل تواصلا ً وعنفاً  وزخماً ، وإمكانات على المقاومة المستمرة، تتحقق فيه انتصارات لامعة على الرومان.إن منطق الأحداث يخالف أيّ محاولة لوضعها داخل التاريخ الفلسطيني.
	هذا الإطار التاريخي - الجغرافي المقترح ، سوف يسهل ( على القرّاء غير المتخصصين ) إمكانية تتبّع التوصيف التوراتي للمواضع التي دار فيها القتال.
	وهاكم ، أولا"، القائمة التي أعددناها عن النص :
	1 : أدم - أدم 21: جزر- جُزر
	2: ء قربتن - القرب 22: بيت زيت- بيت زيت
	3: بني بين – بني بين 23: سلامة- سلامة
	4 : يعزير- عزور 24: تقوع- قاع
	5: دي تيمه - ذي تمه 25: الغوص- الغوص
	6 : ظبت - ظبوة 26 : أنبطه - أنبطه
	7 : الجليل- الجليل 27: بني يمرء- بني المراء
	8: صور - صور 28 : ءيل- الإل
	9 : صيدا - صيده 29 : تمنية- منيه
	10: عرابات - غرابات 30 : بيت بيص- بيض
	11: بصرة- بصرة 31: مكماس- الكامس
	12: باصر- باصر 32: عفرة- عفرة
	13:عليم - علم 33: لدة - لذة
	14: مقيد- مقيدة 34: رمتئيم- الرمة
	15: حيلم - حيلم 35: حصور- حضور
	16 : رفون- رفون 36 : الزبديون- الزبيديون
	17 : بيت سان شان- بيت بشان 37: ء دوره- الدور
	18 : كشور - كشور 38 : سكمه - سقمه
	19 : ءرص-جنبه – ارض جنب 39 : عزة
	20: حبرون - حبر 40: حصر مئيل
	41: حصن دوق- دوق
	42: يمنيه - منيه
	تتضمّن القائمة - أعلاه- طائفة من المواضع، التي سبق لنا البحث عنها وتحديدها ضمن جغرافية اليمن القديم؛ ونحن، كما هو واضح، نكتفي بعرض معظم، وليس كل المواضع منعاً للتكرار-.إن أي اسم من هذه الأسماء لا وجود له في ارض فلسطين التاريخية على وجه الإطلاق. وهذا أمر غريب ويبعث على الحيرة والتساؤل، إذا ما تقبلنا فرضية أن الأحداث التي يرويها السفر وقعت هناك؟ وسوف نبدأ من موضع دوق - رقم 41- الذي دُفن فيه سمعان قائد جيش يهوذه المكابي وشقيقه، حسب قول النص، وكذلك من موضع سلامة - رقم 23- الذي دارت فيه إحدى أهم المعارك. إن شمال فلسطين المُدعى أنه كان موطن مملكة يهوذا، لا يعرف ولم يسمع سكانه قديماً - بالطبع - باسمي هذين المكانين. وإذا كان ثمة ما يؤكد وجود مدفن لملكٍ إسرائيلي مزعوم، فإن لمن المنطقي أن تظل الأرض هناك، محتفظة عنه ببقايا ذكريات من نوعٍ ما، أو حتى مرويات شعبية تحتفظ باسم صاحب القبر ؟ لكن شيئاً من هذا كله لا يبدو موجوداً إلى النهاية، لأن موضع دوق ليس هناك البتة. يصف الهمداني موضع دوق وكفر سلامة، ويحددّهما على النحو التالي ( 303-304) :
	( محجّة صنعاء إلى مكة إلى طريق تهامة : من صنعاء صِلّيت من البون، ثم الموبد ثم عثرّ ثم- وادي - بيض ثم حلي ثم الجوّ ثم دوقه ، وهي للعبدييّن من بقايا جُرْهُم. هذه طريق الساحل والمحجّة القديمة ترتفع إلى حلي العليا )
	ها هنا وادي دوقه- دوق على الطريق الساحلي لجنوب غرب الجزيرة العربية قرب وادي بيص- بيض ، تماماً كما في السِفر التوراتي . وللتأكيد على أنّ القدماء من الجغرافييّن العرب كانوا يعرفون هذا الوادي بوصفه مكانا ً يمنيّاً ، نورد - هنا- شهادة ياقوت الحموّي التالية ( ياقوت : 2: 551):
	( دوقة: بأرض اليمن لغامد. وادِ على طريق الحاج من صنعاء لمن سلكوا تهامة . قال زهير الغامديّ :
	
	أعاذل ُ منا المُصلتون خلالهم
	كأنّا وإياهم بدوقة لاعب )
	أمّا كفر سلامة التي التقى فيها جيشا نكانور الروماني ويهوذه المكابي، فهي ذاتها قرية سلامة التي حددّها الهمداني في قبلة الطائف شرقاً ؛ قائلا" عنها- وفي إطار الاعتقاد السائد في عصره – أنها( موضع  تبقى منه حائط كبير لا يُعرف صاحبه وهو من أبنية العباسييّن ). ولذلك أطلق عليه العامة من الناس اسم حائط أم المقتدر؛ وهذا مفهوم تماماً، فالعامة في كل مكان وعصر، يُسمّون أسماء المواضع  التي يجهلون تاريخها بأسماء لا تزال حاضرة في ذاكراتهم الجمعية.هاكم ما يقوله الهمداني عن  بقايا قرية سلامة في عصره ( 232-233) :
	( ثم بلد حرام من كنانة وهو وادي أتمة وحلي وحلي العليا والسرّين ساحل كنانة والليث ومركوب واديان فيهما عيون ، وطيبة وملكان. ومن قبلة الطائف أيضاً وادٍ يُقال له مشريق لبني أميّة من قريش ووادي جلذان. وفي قبلة الطائف حائط أم المقتدر الذي يُدعى سلامة )
	قال امرؤ القيس ( صفة : 344 ) ذاكراً قرية- كفر سلامة- القديمة :
	عفا شطب من أهلهِ فعزورُ
	فموبولة إن الديار تدور
	فجزع مُحياة كأن لم تقُم به
	سلامة حولاً كاملاً وقدورُ
	إن وجود أثر قي مكان ساحلي قديم لا ُيعرف صاحبه أو لمن يجب نسبه، وفي الامتداد نفسه و يُدعى سلامة، كما انه على مقربة من موضع عزور- يعزور التي تغنى بها امرؤ القيس، وحيث دارت معركة ضارية مع الرومان؛ أمر يتوافق بكل تأكيد، مع تصوراتنا القائلة أن الحروب الرومانية ضد بلاد اليهودية جرت ساحل البحر الأحمر ، وهي استهدفت كما نرى، إخضاع القبائل المتمرّدة هناك وليس إخضاع فلسطين. وما يؤكد ذلك أن النص التوراتي يتحدث عن جماعة يسميها الزبيديون شاركت في المعارك الدائرة. ولا وجود بكل يقين لمثل هذا الاسم في الساحل الفلسطيني. ومع ذلك تزعم القراءة الإستشراقيّة أن هؤلاء هم أنفسهم ( الذين يعيشون في سهل الزبداني).وهذا غير معقول ؟ لأن الزبداني السوري مكان بعيد للغاية عن الساحل الفلسطيني؛ بينما نرى أن المنطق الجغرافي يقول: إن هذه الجماعة تقيم في ساحل زبيد في الامتداد نفسه لساحل الطائف وساحل عثرّ. والزبيديون اسم نسبة من زبيد اليمنية وليس من الزبداني السوري . وفضلا" عن هذا كله،
	يشير سفر المكابييّن إلى موضع يدعى ألماس . والمقصود به موضع الماس الذي وصفه الهمداني ( صفة : 365) بقوله :
	( الماس أكمة سوداء من بلد الهُجن من أرحب)
	وفي هذا الإطار؛ فإن لوجود موضع يدعى الماس ضمن مقاطعة أرحب التي اشتهرت بعتاتها ( أشرارها ولصوصها ومقاتليها الأشداء) أمر له أهمية قصوى في سياق البرهنة على زيف المطابقة الاستشراقية. يقول السفر التوراتي ما يلي: أن يهوذه المكابي وفي طريقه لمحاربة الرومان،ضرب جماعة من قطاع الطرق واللصوص يُعرفون بأنهم من بني َبْين، وهؤلاء حسب وصف الهمداني هم سكان وادي ذي بين الذي تصبّ مياهه في بلد صيد -صيدا، بينما كان الرومان يهاجمون في هذه الأثناء، موضع يدعى صيدا- صيده .
	وقد تخيّل التوراتيون هذا الهجوم على انه هجوم روماني موجه صوب صيدا اللبنانية ، وهذا غير معقول جغرافيا، إذ كيف يمكن من الناحية الجغرافية- العسكرية، جمع سهل الزبداني السوري بساحل صيدا اللبناني، وهذان بساحل فلسطين ؟
	هاكم وصف الهمداني للمكانين ( صفة : 159 ) ولتمعنوا النظر في اللغز الجغرافي :
	( أودية من ظاهر همدان مثل : ذي بَيْن وما يسقيهما من ظاهر – بلد- الصيد وما يسقط إليه من مدر وإتوة والخشب ( المحقق: الخشب : قبيل ووطن مشهور وهم من عُتاة أرحب ).
	ولنلاحظ وصف محقق الهمداني العلاّمة الأكوع، لسكان هذا الوادي بأنهم"  عُتاة أرحب" أي الرجال الذين يتصفون بالبأس والشدة في بلد أرحب حيث توجد الماس- انظر الماس أعلاه-؛ كما توجد صيدا- صيده التي دارت فيها المعارك.
	ثم كانت هناك الحملة الثالثة الكبرى بقيادة جورجياس، وهي الحملة التي بلغت جبال الأعماس( عمواس) حيث التحقت به جماعات إسناد من أرض أدوم. وكما يلاحظ من هذا السرد؛ فإن سفر المكابين لا يشير قط – في هذا المقطع من المعارك- إلى وجود تهديد عسكري لأورشليم أو أن يطلق عليها اسم القدس، وهو أمر لافت للانتباه؛ فلو أن الرومان كانوا يريدون من هذه المعارك الاستيلاء على أورشليم وهم حكام سورية الجنوبية، فمن غير المنطقي أن يجهزوا كل هذه الجيوش لترسل إلى البادية؟ إن فلسطين التاريخية،إذا ما قبلنا فرضية أن الحروب دارت في المسرح الفلسطيني، تعرف بكل تأكيد موضع عم ّ أوس - عمواس هذا . وقد وجد الجغرافيون المسلمون ( ياقوت -مثلا") أن عم ّ أوس –عمواس، هو من المواضع القريبة من الرملة على الطريق إلى القدس العربية. بيد أن وجود  مثل هذا الاسم، ليس دليلا ً كافيا ً بحدّ ذاته، للبرهنة على أن المقصود منه المكان نفسه الذي  عناه السِفر، لسبب بسيط للغاية هو أن هذا الاسم موجود بمعزلٍ عن أيّة أسماء أخرى وردت في النص. وعلى سبيل المثال ليس هناك إلى جواره أرض ُتدعى أدوُم، كما انه لا يؤدي إلى أي مكان آخر من الأمكنة التي وصفها السفر. إن الرسم العبري الصحيح للاسم ليس عمواس – كما في الرسم العربي من الترجمة السائدة للتوراة- بل الأعماس أو عُماس، وهو سلسلة جبلية صغيرة تتجمع في أسفلها المياه القادمة من قرية السدّة- ءسدد وعلى مقربة تماماً من جبل أدم، أيّ بالضبط  قرب سائر الأماكن التي يصفها السِفر التوراتي، ويشير إلى أنها كانت مسرحاً للقتال مع الرومان. هاكم التوصيف الدقيق من الهمداني ومحققه لجبال الأعماس- وهذا هو الضبط الصحيح. يقول الهمداني ( صفة : 197 ) في وصف مخلاف السحول  الممتدّ من عقبة الذهوب في مدينة إب جنوباً وإلى البادية شمالاً ( وقد تحول أسم هذا المخلاف تالياً إلى أسم  مخلاف الكلاع حيث يشتهر سكانه بزيادة النون في نطق الأسماء) ما يلي :
	( مخلاف السحول : والمساكن من هذا المخلاف جبل بَعْدان وجبل أدم ، وسليّة وأرياب الذي مدحه الأعشى )
	ويضيف الهمداني ومحققه ( صفة : 146- وانظر الهامش ) ما يلي :
	وادي أبين وهو مما يلي لحج ومآتيه من شراد وبنا ، أرض رُعين ( المحقق:وادي بنا له فرعان، يشكل سيلاً عظيماً من الروافد التي تمدّه وتسمىّ باسم خاص. وتلتقي مع سيل الدلاني في أعلى قرية السدّة ويرفدها ما جاء من سائلة حورة التي تتألف من جبال الأعماس .)
	في هذين المقتطفين الرائعين، لدينا سلسلة جبال صغيرة في مخلاف السحول تُدعى الأعماس، ترتبط بجبل أدم في وحدة جغرافية متكاملة؛ وهذا ما يجعل من رواية سفِر المكابييّن عن المعارك ضد الرومان، قابلة تلقائياً لأن توضع في موضعها الصحيح من التاريخ اليمني، بينما يستحيل وضعها في التاريخ الفلسطيني القديم. ولذلك؛ فإنّ وجود أسم واحد مُشابه للاسم التوراتي، لا يمكن أن يكون دليلاً قاطعاً. وفي الواقع، من المحتمل أن الاسم الأعماس – عمواس ( عم – أوس ) أو عموس، انتقل مع القبائل المهاجرة- في الأصل من اليمن- إلى فلسطين في السياق ذاته،لانتقال سلسلة من أسماء المواضع اليمنية إلى بلاد الشام القديمة، وذلك مع بدء الهجرات الكبرى والانزياح المُتتالي للقبائل العربية- اليمنية عن أوطانها بفعل جملة من الأسباب التاريخية. كانت أوامر الملك الروماني ليسياس، واضحة وصريحة بعد هزائم قادته في البادية العربية: السير نحو قلب القبائل العربية اليهودية وتدميره، أيّ الزحف صوب أورشليم اليبوسة- اليمنية القديمة.وكنا أشرنا إلى أن بيت بوس اليمنية هي أورشليم التوراة. وبكل تأكيد؛ فإن قاصد بيت بوس اليمنية من مخلاف خولان وأرض أدوم، سوف يبلغها بسهولة، في حين أن من المستحيل العثور على الأعماس أو عمواس في أرض أدوم من أجل الوصول إلى القدس الفلسطينيّة؟ ولنتذكر هنا أن هدف الحملة المباشر، هو القضاء على القبائل المتمرّدة في عقر دارها، ومهاجمة مراكزها الدينية. وفي هذا الوقت كانت روما وثنية، بينما كانت القبائل العربية اليهودية في اليمن والجزيرة العربية تدين بدين جديد وتوحيدي.لقد كانت أورشليم هي الهدف الذي سعى إليه الآشوريون في حملاتهم العسكرية من قبل، وها هي تصبح من جديد مع الرومان هدفا ً من بين أهداف كبرى في صراع ديني- سياسيّ ؟
	وهذا مغزى قول السِفر: أن القوات الرومانية وصلت إلى أدوم ثم خيّمت في بيت صور في طريقها إلى أورشليم . فهل هناك أدوم وصور في الطريق إلى القدس؟ وهل يصبح أمرا ً منطقيا ً- في هذه الحالة- أن لا نتقبل بأي صورة من الصور فكرة أن أورشليم هي القدس؟ إذا ما افترضنا أن الأحداث وقعت في فلسطين، فكيف يمكن التوفيق بين إشارات ومقاصد الجملة الآنفة : إذ كيف يصلون إلى أدوم في فلسطين ثم يعسكرون في صور اللبنانية ، إذا ما كان هدفهم تدمير أورشليم ( المزعوم أنها القدس العربية) ؟
	معركة كفر سلامة والطريق إلى حصار أورشليم الرومانية
	في أعقاب معركة كفر سلامة قرب الطائف نحو العام 160 ق . م ، وبعد هزيمة الحملة الرومانية بقيادة نكانور، جرت ملاحقة فلول الرومانييّن حتى جزر قرب ردمان اليمنية، ومشارف وادي حوران( وليس حوران السورية). وفي هذه المعركة ُقطع رأس نكانور نفسه وُأخذت أسلابه. ومع ذلك وبالرغم من هذه الأحداث، بادر يهوذه المكابي إلى الاتصال بالرومان، وأرسل موفدين منه إلى روما هما أولمبس بن يوحنا، وياسون بن آليعزر، بهدف إقناعها بجدوى التحالف مع القبائل اليهودية العربية. وأكثر من ذلك، طرح الموفدان إمكانية أن تقوم مشيخة- مخلاف بلاد اليهودية في اليمن، بدور عسكري في حروب روما. بيد أن الآمال بعقد هذا الحلف سرعان ما تبددّت مع أول حملة للملك الروماني في نجد اليمن لبسط النفوذ الروماني على وادي الجليل.وعندما زحفت الجيوش الرومانية للاستيلاء أولا ً على جبال الزيت –زيتيم، نشبت معركة ضارية كان مسرحها يبدأ في بئرة- بئروت، وينتهي في وادي حصور- حضُور . وفي هذه السلسلة من المعارك الدامية سقط يهوذه المكابي قتيلاً. لكن، بعد مقتله أصبح شقيقه يوناتان ملكاً على بلاد اليهودية. يقول النص التوراتي: إن يوناتان قررّ الانتقام لدم أخيه يوحنا الذي قتله بنو يمرء في حوران، عندما ُأرسل لطلب العون من القبائل في مواجهة القوات الرومانية، وأنه في سياق هذا الانتقام، ضربهم بقسوة في أنبطه- أنبطه.وبذلك أصبحت مهمته المباشرة ذات طبيعة مزدوجة : إخضاع القبائل التي لا تعترف بسلطته، ومواجهة التحدّيات الرومانية. ولذلك وفور تنفيذه لعملية انتقام مدبرة قام بها ضد بني يمرء، حيث تمكن من الإيقاع بهم في كمين محكم أثناء عرس في أنبطة، تفرغ لتحصين مواضعه في تمنية- منيه وفرعتون- فرعة وثفون - ثفن وسواها . والهمداني يصف هذه المواضع في نصه بصورة دقيقة للغاية. هاكم ما يقوله عن موطن بني يمرء- المراء وأودية ثفن، وفرعة - فرعتون ( صفة : 264 ) :
	ومَنْ أخذ طريق وادي الثفن من الفلج إلى اليمامة ، أخذَ أسافل أودية جعدة . والثفن وادٍ رّغاب كثير النخل كثير الحصون فإنْ أحبَ شرب- من وادي - دلاميس ، وإنْ أحبَ شربَ - من وادي- المراء ومن قبلة الفلج فرع وادي أكمة ثم الفرعة .
	ولنلاحظ التناظر بين النصوص؛ فالنص التوراتي يتحدث عن حصون أقامها يوناتان في ثفون- ثفن وفرعتون- فرعة؛ بينما يتحدث نص الهمداني عن حصون كثيرة في هذين الواديين.
	حصار أورشليم وتهديم المعبد ( بيت الرّب)
	في العام 159 ق.م. حاصر الرومان أورشليم مرة أخرى إثر حملة قادها ضابط روماني كبير يُدعى بكيديس، كان قد عسكر خلال الحملة الجديدة في وادي بيص- بيض على الساحل. لقد سعت القراءة الإستشراقية،عبثاً إلى مُطابقة أسم قرية بصا الفلسطينية الصغيرة قرب بيت لحم الفلسطينية، مع أسم وادي بيص- بيض هذا. بيد أنّ سياق الأحداث يشير إلى وادٍ كبير، أقام فيه الجيش الروماني معسكره وليس إلى قرية صغيرة، بعيدة كل البعد عن القدس العربية. إن وادي بيص هذا ليس سوى وادي بيض ( بيص- بيصي في العبرية تعني : بيض). والدليل على ذلك أن الرواية التوراتية تقول ما يلي : إن الحملة الرومانية تراجعت نحو موضع يُدعى مكماس بعد فشل الضابط الروماني بكيديس في مهمته الحربية. وبالطبع ليس ثمة من موضع يُدعى مكماس على الطريق إلى وادي بيض سوى موضع الكامس الشهير في الشعر العربي . يرسم الاسم في العبرية في صورة كر- كميش. وكلمة ( كر ) العبرية تعني ( مرج ) أي مرج كامس. ومع حلول العام 147 ق.م، جهزَّ الرومان حملة أخرى بقيادة أبولنيوس لتأديب القبائل المتمرّدة( أبولنيوس هذا هو ابن والي السامرة الذي قهره يهوذه المكابي وهو يحمل اسم والده ) وقد عسكر بقواته في منطقة جديدة تسمى في النص العبري يمنيه - منيه . وهذا الموضع يُرسم في الطبعة العربية من التوراة خطأ في صورة يمنيا.في بداية هذه الحقبة من الحروب وخلال إحدى المعارك الدامية، سقطت يفو- يفا في يد يوناتان ( ُ ترسم يفو خطأ في الطبعة العربية في صورة : يافا كجزء من التضليل والإيحاء بأن الأحداث تدور في فلسطين فيما المقصود منها يفا ). وفي وقت لاحقٍ، ومع صعود أنطيخوس السادس 145-142 ق.م ، والمعروف باسم : انطيخوس الصغير، جرت أول محاولة جدّية لعقد معاهدة صلح، تُمنح القبائل المتمرّدة بموجبه، حق السيادة على ثلاثة أو أربعة مواضع هي ( ء فرمة، لدة - لذة - وهذه جرى تخيلها على أنها اللد الفلسطينية، ثم رمتئيم، وربما أضيفت إليها في وقت لاحق ء قربتن كما ترى القراءة الإستشراقية من دون إسناد أو دليل، بينما نرى أنها يُفاء التي سقطت في يد يوناتان ) .إن فلسطين التاريخية لا تعرف أيّ موضع من هذه المواضع، كما أن علماء الآثار لم يجدوا أي أثر دال على وجود أماكن ومواضع بهذه الأسماء في فلسطين، بينما يعطينا الهمداني الأسماء ذاتها وفي الفضاء الجغرافي ذاته. بيد أن محاولة التوصل إلى معاهدة صلح حقيقية، سرعان ما تعرضت للفشل، مع تعاظم مخاوف الرومان من نفوذ يوناتان بين سائرا لقبائل العربية في النجد. ولذلك جهزوا حملة أخرى لإلحاق الهزيمة به . لكن، واستعداداً لهذه التطورات، أقام يوناتان مخيمّاته قرب وادي خناصر( جناسر في الطبعة العربية) قبل أن يتجه إلى وادي حصور- حضُور . ووادي خناصر هذا هو مسيل مياه على مقربة من مخلاف حضُور ، تماماً كما في وصف السفر.اليكم هذه المقاربة بين النصين :
	سفر المكابييّن : ( النص العربي : 11: 64 الهمداني ( صفة: 209-210)
	: 12: 11 لتسهيل عودة القراء إليه)
	وخيمّ يوناتان مع جيشه عند مياه خناصر . والأحصّ وهو منهل الظّهار- ثم – وصلوا فجراً إلى أسافل حضور مناهل لعسان ذو حضور،
	ثم إلى حضور فسافلة حضور
	
	
	تكشف هذه المُقاربة عن الحقيقة المُذهلة التالية : إن المعركة التي خاضها يوناتان - يونتن ضد القوات الرومانية، وقعت إلى الغرب من صنعاء ،وليس في فلسطين ؛التي لا تعرف أيّ موضع أو مسيل مياه- مناهل مياه- يُدعى مياه خناصر، ولا مسقط مياه يمكن تسميته أسفل حضُور- حصور. وهذا هو اسم الوادي الذي تسجله التوراة في نصوص متفرقةن كما تعيد التذكير فيه في سفر المكابيين.وبالطبع، فليس من المنطق في شئ القول أن وجود الاسم نفسه وبصفته هذه هو مجرد توافق لغوي أو جغرافي محض.
	وفي هذه المعركة- وبحسب النص العبري- زحف يوناتان برجاله على القوات الرومانية وكسرها، ثم طارد العدّو إلى قدش.إن أحداً لا يعرف قدس هذه قرب مياه خناصر وأسفل حضُور في فلسطين؛ بينما يمكن ببساطة تصّور مسرح القتال الذي يبدأ من غرب صنعاء حتى جنوب تعزّ، حيث جبل قدس وأسفل وادي حضور ووادي خناصر . وفي أعقاب هذا الصدام الدامي، قررّ يوناتان في إطار الإستراتيجية التقليدية ذاتها والتي لطالما أتبعتها القبائل على اختلاف دياناتها وظروفها، إرسال موفدين إلى روما من أجل إبرام وتجديد الاتفاقات المعقودة بين القبائل العربية والإمبراطورية.عنى هذا، من وجهة نظر سياسية، أن القبائل المتمرّدة على الرومان كانت لا تزال، حتى في ظروف الحرب، مستعدّة لانتهاج خط سلمي إذا ما تمّت الاستجابة إلى بعض مطالبها. وهذه هي الإستراتيجية التقليدية التي تنتهجها معظم القبائل مع القوى الكبرى؛ فهي مستعدة للمضي معها شوطاً أبعد، سلماً أو حرباً، ولكن في سياق الاحتكام إلى مستوى الاستجابة لمتطلباتها ومصالحها وميولها الاستقلالية. في النهاية وبعد سلسلة من الحروب والمعارك مع الرومان، وقع يوناتان- يونتن في قبضة القوات الرومانية في معركة وادي بسيان- بشيان نتيجة لخدعة دبرّها تريفون القائد الروماني الطموح؛ ولتبدأ منذئذٍ ، حقبة جديدة يصبح فيها شقيقه سمعان قائداً وحيداً من غير منافس، ثم -تالياً - ملكاً وكبيراً للكهنة في بلاد اليهودية في سرو حِمْيَر. وبين أعوام 143-134 ق.م، وقبيل صعود سمعان إلى العرش بقليل، عادت القوات الرومانية بقيادة تريفون إلى سياسة الحملات الحربية المتواصلة، لإرغام خليفة الملك الأسير على إظهار مزيدٍ من الخضوع لمشيئة الإمبراطورية. ولكن؛ ولمواجهة هذا الوضع و ربما تحدّيه بصورة مباشرة وفورية، أتجه سمعان بقواته في شتاء عام 143 ق.م إلى حديد- حديد في العبرية ( وهي اليوم الحديدة في شمال اليمن) وهي منطقة تقطنها قبائل عربية من بني حديد- وهذه غير حدد في اليمامة التي سبق الكلام عنها-؛ بينما كان تريفون يستدير بقواته من ء دوره ليمضي في سكمه- سقمه، بسبب كثافة الثلوج التي تساقطت على الطرق الجبلية. وفي هذه المواجهة القاسية بين المُتحاربين، ُقتل الملك الأسير يوناتان - يونتن الذي جيء به إلى مسرح الحرب بقصد المساومة. وبعد مفاوضات معقدة، تمكن شقيقه سمعان من الحصول على جثة شقيقه وعلى حق دفنه في مسقط رأس الأسرة في مِدان موطن آبائه.إن فلسطين التاريخية لا تعرف أيّ موضع من المواضع الآنفة؛ فليس ثمة طريق جبلي تتساقط فيه الثلوج بكثافة في الشتاء ، يُدعى حديد أو سكمه- سقمه أو سقم، كما لا توجد مدان.
	ويصف لنا الهمداني- وعلى العكس من كل مزاعم التوراتيين والاستشراقيين- سائر هذه المواضع على الطرق الجبلية من جرش اليمن. ولنتذكر في هذا السياق أبيات امرؤ القيس عن جبل أبان عند وادي الرّمة- رمتئيم الذي تغطيه الثلوج- أنظر ما كتبناه عن أبان-:
	كأنَّ أباناً في تفانين وبلهِ
	كبيرُ أناسٍ في بجادٍ مُزَّملِ
	
	وهذا وصف رائع ونادر للثلوج وهي تسقط فوق قمة جبل أبان عند وادي الرمة، علماً أنه يُدعى أبان الأبيض لكثافة الثلوج التي تغطيه، بحيث يبدو مثل رجل كهل مهيب يتدثرّ بثوب بدوي مخطط هو البجاد ( وفي العبرية بجاد بالمعنى نفسه).يقول الهمداني في وصف مواضع القبائل القاطنة بين نجران والجوف إلى جرش ( صفة : 237-231) :
	( غرب ، والحضارة ، والعشتان ، والبردان ، والبردان بئر بتبالة وبالعرض من نجران، وسقم ، والذي يسكن هذه البلاد من قبائل نهد ، وحرام.وأول الأودية بين نجران والجوف قضيب واليتمة -ثم - جُرش: وهي كورة نجد العليا من ديار عنس من أشراف حمير.وجُرش في قاع ولها أشراف غربية بعيدة تنحدر منها مياهها. والدّارة والفتيحا وطبب هذه أودية عسير.والذي يُصالي جنب من ديار عنز الرفيد والغوص وتمنيّة والغوص يسكنه بنو حديد وتمنيّة يسكنها بنو مالك والدّارة والفتيحا وتسمىّ هذه أرض طود )
	ها هنا وفي جبال نجران التي تمتد وصولاً إلى جُرَش، المواضع ذاتها الواردة في نص السِفر وهي على التوالي: سقم - سقمه التي أتجه صوبها الجيش الروماني بعدما حاصرته الثلوج ، والدّارة– ءدورة التي سار إليها من النجد -انظر ء دوره في القائمة-. وها هنا منازل القبيلة العربية بنو حديد – حديد، تماما ً كما في النص التوراتي. وفضلاً عن ذلك، هناك المواضع ذاتها الواردة في السفر ( أنظر القائمة ) مثل تمنية والغوص( الغياض كما في الترجمة العربية) واليتمة - دي تمه( أو ذو تمه وهذا تركيب لغوي يمني خالص). وإذا ما سار المرء على خطى الرومان بين هذه السلسلة من الوديان والجبال ومسايل المياه متجهاً صوب الطائف؛ فإنّه سوف يصل إلى البحر، تماماً كما في وصف السِفر لسير العمليات العسكرية. وبالطبع، فلن تقوده خطاه في إثرهم إلى فلسطين، مهما فعل وتمنى.ثم يختتم السفر روايته للحملات الرومانية على بلاد اليهودية القديمة بقصة مصرع سمعان ودفنه في دوقه - دوق.
	أين ظهرت مملكة " بلاد اليهودية القديمة " ؟
	إذا ما عُدنا إلى بعض المواضع الواردة في السفر، ومنها الموضع الذي قيل أن القبائل فيه، كانت مستعدة لمساعدة يهوذه المكابي في حربه ضد الرومان، أي إلى طبت- ظبوة؛ فسوف نراها في المكان ذاته لسائر الأماكن الواردة في النص التوراتي . يقول الهمداني عن ظبوة ( صفة : 155-156) :
	( في وصف الجوف اليمني : ومساقي الخارد من فروع مختلفة فأولها من مخلاف خولان في شرقي صنعاء فيصبّ إليه غيمان وما أقبل من ظبوة . وما أقبل من عدّ ورد ومن أشراف نقيل السود فبيت بوس )
	وكنا رأينا أن المقصود من أورشليم التوراة ( بيت بوس ) . ها هنا القبائل القاطنة قرب بيت بوس في وادي ظبوة- العبرية تستعيض عن الظاد بالطاء-. أما كشفر- كشور- في العبرية الحديثة يُلفظ الواو فاء ، فليست سوى وادي كشور اليمني نفسه .( صفة : 162-163) :
	( ثم وادي نجران وفروعه من ثلاثة مواضع من خولان ومن بلد شاكر والحناجر. ويلقاها سيل عكوان من شرقي دماج فيضم إلى العشة ثم يلقاها وادي كشور فسيل جدرة )
	هذه هي أحداث سفر المكابييِّن التي جرى تخيّلها في فلسطين على الرغم من انعدام أيّ عنصر تاريخي موثوق به- في القراءة الاستشراقية للرواية التوراتية؛ يمكن أن يدعم أو يؤيد، بأيّ صورة من الصور، وجود المواضع المذكورة هناك. وعلى العكس من ذلك، ثمة كل ما يلزم من العناصر التاريخية والثقافية التي تؤيد وبقوة، نظريتنا عن وقوع الأحداث في اليمن القديم . إن إعادة بناء الرواية التاريخية التي سجلتها التوراة على أساسٍ جديد، يقطع مع التخييِّل الكولنيالي، سيكون ممكناً ومطلوباً في الآن ذاته، عندما نقرأ الأحداث في سياق طموح الإمبراطورية الرومانية لبسط نفوذها على امتداد سواحل البحر الأحمر.
	
	بعد كل هذه الحروب المدّمرة اندثرت بلاد اليهودية العتيقة من إيلياء ( وعاصمتها الدينية القديمة أورشليم العربية- اليمنية وهي بيت يبوس) واختفت من مسرح التاريخ. لقد أرغمت هذه الحروب المتواصلة، القبائل العربية العاربة على الهجرة نحو حاضرة الإمبراطورية الرومانية آنذاك: بلاد الشام. والتاريخ المقبول من وجهة نظرنا، لبداية تدفق القبائل العربية العاربة بما فيها بقايا قبيلة بني إسرائيل من يهود اليمن وسواحل البحر الأحمر وتهامة ونجد اليمن واليمامة، نحو جنوب الشام ( فلسطين) يجب أن يكون في حدود 130 ق.م وليس قبل ذلك، لأن المعارك كانت لا تزال مستمرة وبقوة زخم مدهشة حتى هذا الوقت، بين القبائل العربية اليهودية بقيادة يهوذا المكابي، والقوات الرومانية الغازية. وفي حدود هذا التاريخ كانت أورشليم عاصمة بلاد اليهودية الدينية في سرو حمير، ولم يكن اسمها القدس قط. وابتدءاً من هذا التاريخ أو بعده بقليل، تدفقت وعلى شكل موجات متعاقبة، وتحت ضغط الحروب والحملات العسكرية المدمرة؛ جماعات وقبائل وشعوب منهكة ، تقلصّت والى حدّ بعيد إمكاناتها القتالية و الحربية وتقلصت قدرتها على مواصلة التمرّد، لتستقرّ في بلاد الشام والعراق وسواها من البلدان، ثم لتترك هناك ذكرياتها في صورة أسماء قديمة للمواضع التي تركتها مرغمة. وبالتلازم مع هذه الهجرات الكبيرة، ظهرت في فلسطين أولى التجمعات السكنية للقبائل اليهودية اليمنية، أيّ أن القبائل هاجرت في النهاية، إلى " حواضر" الإمبراطورية الرومانية، خصمها اللدود الذي حاربته وتصالحت معه مرارا" وتكرارا". إن رواية ابن العبري المُقتضبة للغاية ، لهذه الأحداث ( تاريخ مختصر الدول: ط، بيروت- بدون تاريخ نشر ) ولكن الموازية مع ذلك، تنبني في جزء منها على مصادر عدّة من بينها الرواية التوراتية الواردة في سفر المكابييّن. ولذا يمكنها أن تقدم دعماً للاتجاه الذي تسير فيه نظريتنا عن المسرح الحقيقي لهذه الحروب في اليمامة ونجد اليمن.
	ولد ابن العبري في العام 1226م ، وعاصر الأحداث الدامية في بغداد، وفاوض - بنفسه- هولاكو بعد سقوط بغداد عام 1258م، من أجل الإبقاء على حياة رعايا الكنيسة في أنطاكية. يقول ابن العبري في كتابه ما يلي : إن بطليموس أفيفانوس و بعد الانتصار في مصر، جهز حملتين حربيتيّن سارتا نحو بلاد الشام و " بلاد اليهودية " لإخضاعهما . ويضيف ( تاريخ : - مصدر مذكور61) ما يلي :
	وملك بعده انطيخوس أوفاطور، سنتين ، واضطهدَ اليهود اضطهاداً شديداً. ووليَ أمرَ اليهود يهوذا المقبي، وجمع بين المُلك والكهنوت، ونفى نواب أنطيخوس من " أرض يهوذا " وصار اليهود يحاربون ملوك الروم .
	يشير هذا النص إلى اسم يهوذه المكابي في صورة يهوذا المقبي الذي جمع بين كونه كاهناً أعلى وملكاً، كما يشير إلى قيامه بطرد نواب الإمبراطورية ( في اليمامة ونجد اليمن وما يُسمّى إقليم السمرا ويفاء ورمتئيم وسواها ) .والاهم منذ ل كان ابن العبري يشير إلى حملتين، سارت أحداهما إلى بلاد اليهودية والأخرى إلى بلاد الشام. وهذا يعني أن ابن العبري يميز تمييزا ً جغرافيا ً دقيقا ً وصحيحا ً بين بلاد الشام وبلاد اليهودية.إن إقليم " بلاد " السمرا الذي قُرئ في صورة السامرة لا يقع في شمال فلسطين وذلك طبقا ً للرواية التوراتية؛ بل في شمال اليمن حيث دارت المعارك ضد الولاة الرومان في قلبه، وفي أطرافه عند موضع الغرابات- عرابات في التوراة . وبالطبع؛ فإن السامرة ( الضفة الغربية من فلسطين ) لا تعرف هذا الاسم، بينما نجد إقليم السمرا العربي - اليمني، وهو يضمّ الغرابات وديار هوذة نفسه ؟
	هاكم ما يقوله الهمداني ( صفة : 252-253) :
	
	ثم تقطع بطن قَوّ، ثم السمراء وهو أرض سهب ، ثم تأخذ في الدهناء وهي هناك مسيرة يومين. ومن عن يمين ذلك الغُرَابات ثم تسير في السهباء ثم تقطع ُجبيلاً قريباً له ثم الروضة ودار عجل وديار هوذة - بن علي السُحيمي الحنفي- وهي أول اليمامة. ثم من أسفل ذلك القُرى من اليمامة والقنع، وهذه اليمامة حصون متفرقة ونخل ورياض.
	
	هذا هو إقليم – بلاد- السمرا في الفضاء الجغرافي ذاته للمعارك التي وصفها السفر، وها هنا اليمامة التي دارت فيها الحروب ضد الرومان، وها هنا ديار الحنفييّن ( الموحدين الأوائل في الجزيرة العريبة) الذين تسمّى آخر ملوكهم باسم يهوذة، تيمنّاً باسم الملك العربي اليهودي الذي قاتل الرومان يهوذة المكابي.لأجل ذلك كله، يتعين-اليوم- أن نشطب من التاريخ الفلسطيني عصراً بأكمله نُسب إلى فلسطين خطأ؛ بل وأن نشطب كل ما له صلة بحروب يهوذه المكابي من تاريخ بني إسرائيل في فلسطين الخيالية، وأن نعيد وضعه بكل أمانة ضمن تاريخ اليمن والجزيرة العربية لكل ذلك أيضاً، فالقدس العربية- الإسلامية هي قدسنا،ليست ولم تكن أوشليم التوراة.

